
 أشهر من محاولات التدمير.. كيف صمدت
أنفاق غزة بوجه آلة الحرب الإسرائيلية؟

, يونيو  | كتبه طه العاني

يعــدّ سلاح الأنفــاق في قطــاع غــزة أحــد أبــرز تكتيكــات المقاومــة الفلســطينية ضــد الحصــار الإسرائيلــي
والتهديــدات العســكرية المســتمرة، حــتى أصــبح جــزءًا مــن الاستراتيجيــة الدفاعيــة للمقاومــة، ضمــن

المشهد العسكري والسياسي في المنطقة.

ويعـد صـمود هـذه الأنفـاق لأكـثر مـن  أشهـر في وجـه القصـف الإسرائيلـي المتواصـل والاجتيـاح الـبري
دليلاً علــى قــدرتها علــى التكيــف والصــمود، إذ عملــت المقاومــة الفلســطينية منــذ ســنوات علــى بنــاء
وتطـوير هـذه الأنفـاق بطـرق تقنيـة واستراتيجيـة مبتكـرة، مـا جعلهـا تصـمد رغـم محـاولات الاكتشـاف

والتدمير الإسرائيلية.

شبكة أنفاق معقّدة
صُــممت شبكــة الأنفــاق بطريقــة معقــدة وفــق تكتيكــات عســكرية مدروســة، وجــرى تشييــدها بعنايــة
متناهيـــة وباســـتخدام تقنيـــات هندســـية متطـــورة، مـــا جعلهـــا تتحمـــل القصـــف المكثـــف والمحـــاولات
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الإسرائيلية المتكررة لتدميرها.

وحرصـت حركـة حمـاس منـذ أن بسـطت سـيطرتها الكاملـة علـى غـزة عـام ، علـى بنـاء شبكـات
كثر من أنفاق واسعة ومتشعّبة تمتد تحت الأرض إلى مساحات لا تقل عن  كيلومتر، وتضم أ

 فتحة منفصلة تؤدي إلى تلك الأنفاق.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء هذه الأنفاق على مدى  عامًا قد تصل إلى مليار دولار، تشمل
تكــاليف بنــاء ممــرات الأنفــاق، والأبــواب المضــادة للتفجــير وورش العمــل وأمــاكن النــوم والحمامــات

والمطابخ ووسائل التهوية والتكييف وخطوط الكهرباء والاتصالات.

واستهلك تشييد الأنفاق ما لا يقل عن  طن من الخرسانة و طن من المعادن، لتكتمل
هذه الشبكة التي يطلق عليها “مترو غزة”، وقد تكون أشبه بمدينة كبيرة تحت الأرض.

وتنظر حركة حماس إلى الأنفاق باعتبارها سلاحًا استراتيجيًا أثبت فاعليته الكبيرة في عمليات التهريب
واختطاف جنود الاحتلال والتسلل إلى مواقع الجيش والمستوطنات، وكان لها الدور الأبرز في الحفاظ
علـى قـدرات المقاومـة، واسـتخدامها في تكتيكـات الـدفاع المتنقلـة، أو حـتى بشكـل هجـومي باسـتخدام

تكتيكات حرب العصابات لاستهداف القوة المهاجمة.

كتــوبر/تشرين الأول  والــتي تعــد واحــدة مــن أهــم عمليــات وفي عمليــة طوفــان الأقصى في  أ
المقاومة الفلسطينية كانت الأنفاق سر نجاح الهجوم الفلسطيني المباغت على “إسرائيل” وتكبيدها

خسائر فادحة، فضلاً عن مقتل وإصابة وأسر مئات الإسرائيليين.

فشل المحاولات الإسرائيلية
ورغم تمكنّ “إسرائيل” من كشف بعض الأنفاق وتدميرها، فقد فشلت في الكشف عن القسم الأكبر

من هذه الشبكة مترامية الأطراف وما زالت المقاومة تستخدمها بكفاءة عالية.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، استخدم جيش الاحتلال الكثير من الوسائل ومنذ اجتياح قطاع غزة في أ
لكن محاولاته باءت بالفشل الذريع، ولم تنجح عمليات الإغراق بمياه البحر ولا المتفجرات أو الروبوتات

المتخصصة، ولا الغازات السامة وغيرها.

وتشــير صــحيفة الغارديــان البريطانيــة إلى أن “الطبيعــة العميقــة لأنفــاق حمــاس ســمحت للقيــادة
بالاحتماء مع البقاء على اتصال من خلال نظام خط أرضي معزول عن الشبكات العادية”.

وعــن حجــم التحــدي يقــول رئيــس دراســات الحــرب الحضريــة في معهــد الحــرب الحديثــة في ويســت
بوينت، جون سبنسر، بأن الدخول إلى الأنفاق “يمثّل تحديات تكتيكية فريدة من نوعها، ولا يمكن
التعامــل مــع الكثــير منهــا دون معــدات متخصــصة، وفي بعــض الحــالات، قــد يكــون مــن المســتحيل
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التنفس دون وجود خزانات الأكسجين في الأنفاق، اعتمادًا على عمقها وتهويتها”.

وقلل سبنسر من فاعلية استخدام نظارات الرؤية الليلية العسكرية داخل الأنفاق “كونها تعتمد على
بعــض الإضــاءة المحيطــة ولا يمكنهــا العمــل عنــدما تكــون غائبــة تمامًــا، كمــا أن أي معــدات ملاحــة
واتصــالات عســكرية تعتمــد علــى إشــارات الأقمــار الصــناعية أو إشــارات خــط البصر لــن تعمــل تحــت

الأرض”.

وبحسـب رئيـس دراسـات الحـرب في المعهـد، فـإن “الجيـش الإسرائيلـي لا يسـتطيع اسـتخدام السلاح
داخل الأنفاق، حتى لو كانت بندقية، لأنها يمكن أن تحدث تأثيرًا ارتجاجيًا يضر مطلق النار جسديًا”.

وأشارت مجلة فورين أفيرز الأمريكية في  يونيو/حزيران الجاري، إلى أنه وبعد أن تغلبت حماس على
ــل الاتصــالات والملاحــة وانخفــاض مســتويات ــواجه الحــرب تحــت الأرض مث ــتي ت ــات ال أغلــب العقب
الأكسـجين ورهـاب الأمـاكن المغلقـة، فهنـاك كـل الأسـباب الـتي تجعلنـا نعتقـد أن هـذا التكتيـك سـوف

يستمر في الانتشار على مستوى العالم.

وأشــارت المجلــة إلى أن اســتخدام حمــاس المبتكــر للأنفــاق أدى إلى إعــادة تعريــف القيمــة الاستراتيجيــة
للسطح، وغيرّ المواجهات العسكرية، وأحدث تحولاً في استخدام الدروع البشرية.

ونـوّهت إلى أن صـمود الأنفـاق أدى إلى تقـويض احتمـالات تحقيـق نصر إسرائيلـي سريـع، وأبطـأ وتـيرة
كــثر صــعوبة، الأمــر الــذي أدى إلى تكــاليف دبلوماســية وسياســية لا العمليــات، وجعــل إنقــاذ الرهــائن أ

يمكن تصورها.

أهمية سلاح الأنفاق
يقول الخبير العسكري الأردني، اللواء طيار السابق محمد الصمادي: “التحدي يصنع المعجزات والحاجة
أم الاخـتراع، فطبيعـة الجغرافيـا في قطـاع غـزة ونوعيـة التهديـد الإسرائيلـي تفـرض واقعًـا وتحـديًا دفـع

المقاومة للتفكير بنمط غير تقليدي”.

ويؤكد الصمادي في حديثه لموقع “نون بوست”، بأن عملية بناء الأنفاق كانت بمجهود ذاتي وبخبرات
تراكمية وبإشراف هندسي إبداعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تحركات العدو الاسرائيلي المحتملة وكيفية

مجابهتها.

ويوضح بأن عمليات الحفر كانت تتم بسهولة بسبب طبيعة التربة الرملية لمنطقة غزة، ومن ثم كانت
تجري عمليات التدعيم باستخدام الخرسانة وتبطين الأنفاق وإدخال تحسينات وعمليات تكميلية
في البناء، فهي مجهزة بشبكات منفصلة وعلى أعماق مختلفة وبنظام هندسي قادر على كسر الموجة

التفجيرية تحت الأرض والتقليل من آثارها في حال استخدام القنابل الحفارة أو القنابل الزلزالية.
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وينـوّه الخـبير العسـكري إلى أن المقاومـة حرصـت علـى الاختيـار الـدقيق لفتحـات الأنفـاق الخارجيـة، في
أمـاكن مموهـة لتسـهيل إخفائهـا، فضلاً عـن قـوة الحـسّ الأمـني لمقـاتلي المقاومـة وولائهـم وعقيـدتهم

ية الإسرائيلية. وصعوبة اختراقهم من الأجهزة الاستخبار

ويعــزو أســباب فشــل محــاولات الإغــراق والتفجــير الإسرائيليــة، إلى كــون هــذه الأنفــاق ليســت شبكــة
متصــلة وإنمــا هــي مصــممة بأعمــاق وباتجاهــات مختلفــة، مــع قواطــع تحــت الأرض ونقــاط اتصــال
وعُقد متعددة المداخل والمخا، وكذلك عدم معرفة “إسرائيل” بتصاميم وخرائط هذه الأنفاق وهي

غاية في السريةّ.

ويستدرك بالقول “نحن اليوم نتحدث عما يزيد على  شهور من أعمال القتال، ولا يمكن أن تكون
ية ومراكـز الـدراسات إلى أن ير الاسـتخبار شبكـات الأنفـاق مـا زالـت بكفـاءة كاملـة، وتشـير بعـض التقـار
شبكـات الأنفـاق تعمـل بكفـاءة نحـو % بسـبب القنابـل الارتجاجيـة الـتي قـد تكـون أدت إلى تـدمير

بعضها”.

ويشيـد الصـمادي بقـدرات المقاومـة الاسـتثنائية في الصـمود ومواصـلة التصـدي لجيـش الاحتلال لمـدة
يـد علـى ثمانيـة شهـور، فضلاً عـن قيامهـا بإعـادة تأهيـل العديـد مـن الأنفـاق بإمكانـات محليـة رغـم تز

الظروف الصعبة، وهذا ظهر جليًا من خلال تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو.

ويعرب الخبير العسكري عن اعتقاده بأن الفرق الهندسية المؤهلة والمدربة لعمليات إعادة التأهيل
موجــودة ومــا زالــت فاعلــة، حيــث أثبتــت كتــائب القســام والفصائــل المســلحة، أن قــدراتها القتاليــة

والتنظيمية أعلى من قوات الميليشيا، وقد تتفوق أحيانًا على قدرات جيش الاحتلال.

وعن أهمية هذه الأنفاق ودورها في صمود المقاومة حتى اليوم، يؤكد الصمادي أنها أحدثت نوعًا من
التوازن من خلال تحييد مزايا “إسرائيل” التسليحية وتفوقها التكنولوجي، ومنحت المقاومة مرونة
للحركة، ما جعل جنود الاحتلال في حالة من الخوف والهلع والترقب من أنّ المقاومة قد تظهر من

أي مكان وفي أي وقت لمهاجمتهم.
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